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تــروي لنــا كتـب التـاريخ أن الــديك إذا صـاح في
بغــداد سمـعه اهل الـبـصــرة، اي أن الحــواضــر
تـداخلت والبـيوت تجـاورت، ولكنـا ولدنـا وليس
بين بغـداد والبصـرة سوى مـدة صغيرة غـرست
بجـوار الانهـار، وحـاصـرتهـا الأرض الجــرداء من
الجــوانب الأخـرى... مــدن لا يتجــاوز ميلادهـا
نهـايات القـرن التاسع عـشر بنـاها تجـار الحبوب
والاقـطاعيون، وما زالت عـوائلهم تحتفظ باسماء
المنـاطق التي هـاجـروا منهـا القـابـا )الكـواظمـة،

السوامرة، العانيون، الحليون...(.
بيوتها القـديمة نقل لطرز البيت البغدادي، وكذا
أزقتها، ولا تملك المدينـة سوى شارع واحد تتوزع
علـى جـانـبيه دوائـر الـدولـة، في الغـالب بمـوازاة
الـنهــر، وبيـنهــا يمتـد ســوق سقف بــالاعمـدة

الخشبية.
مـدن لم يتغير فيها شيء طوال القرن العشرين إلا
الاتـساع العـشوائـي برصف احيـاء لشهـداء حروب
الدكتـاتورية واسراها ومـفقوديها. وما زالت هذه
الاحيـــاء هيــاكل جــرد في أرض بـــور، هيــاكل
مـتنـاثـرة، تنـاثـر اجـسـاد اصحـابهـا في المعـارك
الخـاسـرة.. هـذه الاحيـاء احتـوت عـوائل الـريف
المهـاجرة، بـعد أن تخـربت اراضيهـا الزراعـية أو
اكلهـا التصحـر ومنع عنهـا الماء. فـضاعت المـدينة
بين طيات الريف، ولم ينته القرن العشرون حتى
تـريـفت، متحـولـة إلى قـرى كـبيرة، وانتهـى زمن

الاعيان ليبدأ زمن الشيوخ.
كانت انـتفاضة آذار السيف الـذي قطع ظهر المدن
الصـغرى، فـلا يمكن أن تنـسى هـذه المدن لحـظة
اجتياح الحـرس الجمهوري لها. القـصف العشوائي
ثم اخـراج الاهالي من بيوتهم إلى الارض الجرداء،
تـصطف العـوائل أمام بـنادق الجـزارين فتـنتقي
البنـادق لطـلقاتهـا الاعمـار الغضـة، وعلى الأم أن
تكسر الصرخـات فوق جدار القلب، قبل أن يقتل
ابن آخر، أو تغتصب أخت القتيل، في تلك اللحظة

لم نعد نملك آباء.. قتلهم الذل!!
كانـت المعركـة التي دارت في مـدينـة الحي فـاتحة
للابادة الجماعية التي مورست ضد ابناء الجنوب،
لقد استحـت مدينة يـرقد بين ظهرانـيها )سعيد
بن الجـبير( تـسـليـم نفــسهــا لجــزاري الحــرس
الجمهـوري من دون مقاومـة. وبمقاومتـها منحت
عـوائل المــدن التــاليـة فـرصــة للهـرب بـاتجـاه
الصحـارى السعـودية، وكـانت هجرة عـوائل سوق

الشيوخ هي الاوسع لاسباب يعرفها الجزارون.
لم يكتف جيـش الموت باقتيـاد الشبان إلى حفلات
القـتل الجمــاعي في مــدنهم او الـرضــوانيـة، بل
استباحـوا المدن وحولـوها إلى ثكنات لـلجند فكان
عـلى الفتاة أن تعـود لارتداء عباءة جـدتها، وعلى
الشـاب أن يضع رأسـه بين قدمـيه، وعلى المـدينة

أن تنام مع أذان المغرب.
منـذ انتفـاضة آذار والمـدن الصغـيرة تأكل نفـسها
وتتـآكل على ابناء قتلـوا وآخرين هجروا، والذين

يسيرون برقاب منحنية.
منـذ انتفاضـة آذار وهذه المدن يعـاقبها الـطاغية
بجراده وبـالتجـويع.. ليـس فيـها بـيت يبـنى ولا
دائـرة تعمـر، قطع الـكهربـاء عنهـا، وحجز مـياه
النهرين عنهـا وعن محطيها الـزراعي، وهي المدن
التي لا تجارة لها إلا مع ابنـاء القرى، ماتت القرية
الجنــوبيـة، وبمـوتهـا أجهـز علــى بقيـة الـروح
المـوجـودة في هـذه المـدن. فهـا هي الآن شيـاه جـز
صـوفهـا واضعفتهـا الامـراض، فلا ضـرع يـدر ولا
لحم يؤكل، مدينة مثل البصرة يحيطها النهر من
جانب، وآبـار النفط مـن الجانب الآخـر، ما زالت
خـرائبهـا تنعق بـين اطلالها الغـربان.. ومـا زالت
جـذوع الـنخل تعلــو من دون رؤس شـاهـد علـى
خـراب مقصود، ما زالت ارض الهور فاغرة الافواه
من العـطش والـتلال السـومـريـة تحـمل طعنـات

لصوص النظام الفاشي.
إن هدوء المدة الـصغيرة الآن ليس سـوى هدوء من
لم يـصدق انه حـي برغـم آلاف الطعنـات التي لم
تـــبـق فـــيـه شـــيـــئـــــــــاً يـــــــســـنـــــــــده..

الــزبـير كـنــز أثــري ابـتـلعه الـــزحف العـمــرانـي
المدن المستباحة

سعيد عبد الهادي

البصرة / عبد الحسين الغراوي

ربمـا كـانـوا بـين ضحـايــا المقـابـر
الجمـــاعيــة رحمـهم الله ورحـم كل
الـشهــداء ومـنهـم أبنــاء الحي هــذه
المـدينـة الجنـوبيـة التي تغفـو علـى
أكتــاف نهــر الغــراف بــدفء آســر،
تطيب الخـواطر مـويجاته الغـروبية
وتلف المديـنة بـشذاهـا النـدى العبق
الذي يـوحي لك بمقولة طالما يرددها
الحيــاوي: )أهل الحي أحيـاء( فـالحي
أحـد الأقـضيــة المهمــة التـابعـة إلى
محــافظـة واسـط تقع علـى الجـانب
الشـرقي لنهـر الغراف وعلـى مسـافة
نحــو )40( كيلـومـتراً جنـوب الكـوت
وقرابة )140( كيلومـتراً شمال مدينة
النـاصـريــة حيث كـانت بلـدة الحي
مرتبـطة بهـا إدارياً حتـى عام 1906،
ويبلغ عـدد نفــــــــــــــــــــــوسهـا في
آخـر عـمليــــــــــــة لـلتعــداد العـام
للـسكان عام 1997 نحـو )58148( نسمة

يتوزعون بين الريف والمدينة.
يعود تـأريخ مدينـة الحي للفترة من
1810-1916م كما ورد في بعض الكتب والمصاد\ر
والمـراجـع المهمــة، من بـينهــا كتـاب
العـراق قـديمـاً وحــد\يثــاً للأستـاذ
)عبـد الـرزاق الحـسـني( و)مبـاحث
عـــراقـيــــة( للأسـتـــاذ )يـعقـــوب
سركـيس(. غير أن هنـاك من يرجح
ان تــأسيـس المــدينـة يعــود إلى زمن
أقدم من هـذا فثمـة إشارة إليـها قبل
سنة 1797م في رحلـة )جاكسون( أحد
مــوظفي شـركــة الهنـد الـشــرقيـة
للبترول الـذي زارهـا وذكـر أن النهـر
أخـذ اسمه منهـا سابـقاً )نهـر الحي(.
وهناك ما يشير إلى انها موجودة أقدم
بكـثير من هـذا التـاريخ، كمـا جاء في
بعـض الكـتب والمــراجع التــاريخيـة
الأخــرى التي تــدعم )جــاكـســون(
عنـدمـا قـال: )وفي السـاعـة الثـالثـة
بلغنـا مدينـة الحي(. وهذا يـؤكد ان

بسبب سوء التخطيط والتجاوزات وقلة الوعي بالقيم الأثرية... وصمتنا!!

حين قصدت مدينة
الحي للولوج في عالم
هذه المدينة الضاجة
بالمتاعب اعترف ان

ثمة اشياء
استوقفتني فيها،
لعل من بينها بل
أقربها إلى نفسي

ذكريات الأصدقاء
)حيدر وسعيد
وأحمد وكريم(
وآخرين غيرهم
الذين أخذتهم
عصابات الأمن

الصدامي عندما كنا
على مقاعد الدراسة
في آذار عام 1982 ولم

أعرف شيئاً عنهم
حتى يومنا هذا.

مـدينـة الـزبير الـواقعـة علـى
ضفاف أطلال الـبصرة القديمة،
تــأسـسـت في القــرن العــاشــر
الهجـــري / الــســـادس عــشـــر
المـيلادي، وقـــد بنــى أهلــوهــا
دورهـم من خــرائب الـبصـرة،
ولفـت ذلك انـتبـاه الـرحـالـة
الفـرنـسي تـافـرلينـييه فقـال:
)كـان الأهالي \يغيرون على هذه
الخـــرائـب فـيــسـتخـــرجـــون
الـطابـوق لاستعمـاله في تشـييد

دورهم الحديثة(.
أقدم منارة

الـباحث البـصري يوسـف ناصر
العلـمي حـــدثنـــا عن الــوضع
الـــراهن لهــذه الآثــار في اطــار
التاريخ العام لـلبصرة قائلًا: لم
يبق من جـامع الامـام علي )ع(
الــذي كــان يــسمــى في بــدايــة
تـأسيـسه سنـة )14هـ / 635م( -
جـامع الـبصـرة - سـوى قـاعـدة
مـــنــــــــارة مـــن بـــين ســـبـع
منـارات.شوهدت بقـايا اساطين
الجـــامـع الحجـــريـــة في ابـــار
الدريهمية جنوب شرق الزبير.

كـشفتها التنقيبات التي اجريت
مـن قــبل جـــــــــــــــــــامعــــة
الـبـصــرة وحـــددت ابعــــــــاد
)الجــــامع( بــطــــول 159م مـن
الـشمـال إلى الجنـوب و 135م من
الشـرق إلى الغـرب، كمـا كـشفت
عن شــريـط زخـــرفي كتـــابي
واجـزاء زخارف آجـرية كـانت
تزين الجامع، وتم الـكشف أيضاً
عن قاعدتي منارتين أحد\اهما
في الــركن الــشمـالـي والغــربي
والاخـرى من الـركـن العبـاسي
الاخير، إذ قــام والـي البـصــرة
بـانكلين الـرومـي ببنـائه بنـاءً
فخـماً وسقفه بخـشب الصنـوبر
والــســــاج وذلك عـــام 624هـ /
1226م. وقــــد ســبقـت ذلـك عــــدة
اصلاحات تمت على المسجد منذ
أن انــشيء مـن القـصب في عـام
14هـ 635م في ولايـــة عـتـبـــة بـن
غـزوان علـى الـبصـرة، تم تلاه
ابو مـوسى الاشعـري سنة 17 هـ
الذي أمر ببنـائه باللبن المجفف
وأمـر بـاعـادة بنـائه وتـوسيعه
زيـــــاد بــن ابـــيه عـــــام 45هـ
بــاستخــدام الطـابـوق والـسـاج
ويفيدنـا باحثنا العلي - أن عدة
توسيعات اجريت عليه اهمها في
عهـد الخليفـة المهـدي العبـاسي
عـام 161هـ. وقد اشـاد الرحـالة
العـرب والاجـانـب في العـصـور
الاسلاميـة به ووصـفوه بـابدع
الاوصــــاف حـيـث قــــال فــيه
المقدسي: )بهي جليل عامر آهل
لـيــس بـــالعــراق مـثـله علــى
اساطين مبيضـة( كما قال عنه
ابن بطـوطة الـذي زار البـصرة

مرقد الزبير
ومـن المعالم الاثـرية الاسـلامية
الاخرى مرقـد الزبير بن العوام
الــذي يتــوسط مـركـز الــزبير
حالياً وكانت اول محاولة لبنائه
عـام 368هـ، وبناه والي الـبصرة
وتعلق عليـه القناديـل والحصر
والسجـاد. ثم اعاد بناءه باتكين
الرومي والي البصرة عام 629هـ
وزاره الهروي الـسائح عام 612هـ
وذكـــر إنه في المــربــد بخــارج
البـصــرة وله مـسجـد وزاويـة
يقــدم فيهـا الـطعـام لعـابـري
الــسبـيل. وفي عــام 979هـ قــام
الـسـلطـان سلـيمـان القـانــوني
بـانـشــاء قبـة عـليه واجــريت
ترمـيمات وتوسيـع على المسجد
بـأمـر مـن شيخ الــزبير قــاسم
الـــزهـير في عـــام 1335هـ. ومـن
المــراقــد الاثــريــة الاسـلاميــة
مـرقــد طلحــة بن عـبيـد الله،
وكذلك مرقـد انس بن مالك في
منـطقــة الـشعـيبــة في الجهــة
الشمـالية الغـربية من الـبصرة
القـديمة، علـى بعد 14كـم. وقد
كـشفت التـنقيبـات عن تل يقع
إلى الشمـال الشـرقي من مـرقد
انـس بن مـالك خـادم الـرسـول
)ص( ارتفاعه 4-6م وبينه وبين
المرقـد منـطقة اثـرية واطـئة،
تـنتـشـر علـى هــذا التل مـواد
فخــاريــة مـــزججــة ومــواد
زجـــاجيــة مــرســومــة علـيه
الغـزلان والفهود. وتنتـشر على
ســطحه زخـــارف جـبــسـيـــة
منـوعــة. كمـا أعلـمنـا بــذلك
البــاحث يـوسف نـاصـر الـعلي
الذي وضع مجـساته علـى جسد
هـذه الارض الـطـيبــة الغـنيـة
بالمعالم الاثـرية التراثيـة المهمة
الـتي عــانـت الاهـمــال وعــدم
الكـشف والتـنقيـب عنهـا علـى
نحـو جـدي، الامـر الـذي ادى الى
أن تنـدرس الـكثـير من المـواقع
الاثريـة التي طـالتهـا يد الجهل
فــزحف علـيهــا الـعمــران غير
النظـامي مـن محال تجـارية إلى
دور سـكـنـيــــة إلى عـمــــارات
ومنـطقـة الــدريهـميـة وسـط
مدينة الزبير خير مثال على أن
ارضهـا عبــارة عن كنــز ابتلعه

نور الانـصاري قـاضي البـصرة
المتوفي عـام 1884م والسيد طالب
النقـيب مؤســـــــــــــس الحركة
الـــوطـنـيــــــــة المـنـــاهـظـــة
للعثمـانيين بـالبصـرة المتـوفى
1929، وسلـيـمـــان الفـيـضـــــــــــــي
عـام 1951 والشـاعـر بـدر شـاكـر
الـسيـاب 1964/12/24، والشـاعـر
محـمــود الـبريكــان عــام 2002
والشـاعـر محمـود عبـد الخـالق
عام 2001 والـشاعـر محمـد علي
اسمـاعيل صـــــــــديق الـسيـاب

عام 2002م.
هـذه المقبرة الاثـرية التـاريخية
المـهمــة طــالـتهــا يــد الاهمــال
واحاطتها اكـوام النفايات وأخذ
الـعمــران يــزحف بــاتجهــاهــا
مـبـتلعـــاً الكـثـير مـن المـــواقع
الاثـريــة المهمــة التي اجــريت
عليهـا عمليـات التنقيـب وعثر
فيهـا على الكثير من المـسكوكات
الـنقــديــة والفخــاريــات، التي
اكـدت وجــود حضـارة قــائمـة
تحـت اديـم هـــذه الارض الـتي
قامـت فوقهـا البـنايـات والمحال
التجارية والسكـنية بسبب سوء
التخطيط العمراني ايام النظام
المقبـور وعـدم الاهـتمـام بهـذه

الثروة النفيسة من اثارنا.
وقد اكد لنا السيــــــــــــد هاشم
محـمــــد علـي مـــديـــر اثـــار
البصــــــــــــرة أن مدينة الزبير
بـســـــــــــــــــــاط رملـي تنــام
تحته خزائن نـفيسة من الاثار،
خـــاصـــة في المـنــطقـــــــــــــــة
المـسـيجــة التي اجــريت فـيهـا
مديـرية الاثـار تنقيبـات قرب

جامع الامام علي )ع(.

الـبصـري(. وهـو مـربع الـشكل
طـول قاعدته 18-19 قـدماً وبني
بـالآجـر ولـه قبــة علــى شكل
مخــروط يــزيـنهــا في الـقمــة،
ويغطي المخـروط ستـة صفوف
مـن المقـــرنـصـــات، ويقع قـبر
الحسن البـصري في الغـرفة ذات
الـقبــة المخــروطيــة وهـي من
الـطــراز الــسلجــوقي الــذي له
امثلة في العراق مثل ضريح ذي
الكفل وقبـة مشهـد الشـمس في
الحلــة وقبـة الـشـيـــــــخ عمـر
الـسهـرو ردي وقبـــــــة زمـردة
خـاتون في بـغداد. وقـد هدمـها
نادر شـاه الذي هـاجم البـصرة
عــام 1156هـ / 1743م ثـم اعيــد
بنـاؤهـا علـى الطــــــراز نـفسه
عــــام 1743م. ونـتــــواصـل مع
بــاحـثنــا في اجــواء معـــالمنــا
الـتاريخيـة الاسلامية والاثـرية
حـيث كــشف لنـا أن مـديـريـة
الاثــار قــامـت بترمـيم المـقبرة
عندما تعرضت لصاعقة جوية
اصـابت طـرف المقبرة الغـربي.
ومن مـشـــاهير اهـل البـصــرة
الـذيـن دفنــوا في مقبرة الحـسن
البـصــري رابعــة العــدويــة /
ومعـــاذة العــدويــة، ومــريـم
الـبصـريـة وشعبـة بن الحجـاج
وخـالــد بن صفـوان والـشـاعـر
الفـــرزدق. في حـين ذكـــر ابـن
بطـوطة في زيـارته البـصرة أن
مـن بين الـقبــور قـبر حلـيمــة
السعدية مرضعة الرسول )ص(
وإلى جـانبهـا ابنهـا عبـد الله بن
الحـارث ومالك بن ديـنار وسهل
بـن عبــد الله. وعنـد تــأسيـس
مـدينـة الزبـير في مطلع الـقرن
العـاشر الهجري دفـن فيها أحمد

عام 727هـ:
- )كنت قـد رأيت عـند قـدومي
عليهـا نحــو ميلـين منهـا بنـاءً
عاليـاً مثل الحصن فـسألت عنه
فقيل لي: هو مسجد الإمام علي
بـن ابـي طــالـب )ع(، وانه مـن
احسن المساجد وصحنه متناهي
الانـفسـاح مفـروش بـالحـصبـاء
الحمراء التي يؤتي بها من وادي
الـسبـاع وأن لهـذا الجـامـع سبع
صــــوامع )مـــآذن( احـــداهـــا
مـتحـــركـــة كـمـــا ذكــــر ذلك
المــستـوفي القـزويـني في كتـابه

نزهة القلوب(.
اقدم المقابر الاسلامية

تعـد مـقبرة الحـسـن البـصـري
واحـــدة مـن اقـــدم المقـــابـــر
الاسلامية، إذ يزيد عمرها على
اربعة عـشر قرناً، مـنذ تأسيس
البـصــرة، وكــانـت تقع غــرب
المديـنة خارج منازلهـا واحيائها
السكنية، اقيم في جنوبها مصلى

العيد.
وفي عــــام 270هـ / 985م تــــوفي
أحمد بن محمد الزاهد في بغداد
وحمل إلى البصـرة ودفن هـناك
وبنـيت علـيه قبـة. وذكـر ابن
بطــوبطه الـذي زار الـبصـــرة
ســنـــــــة 728هـ / 1326م - ))إن
بعض القبـور في البـصرة كـانت
عليهـا قباب مكتـوب عليها اسم
المـيـت(( بـــرغـم أن الـــدفـن في
البيـوت كان شـائعاً منـذ القرن
الهجـري الاول؛ مثل قـبر مجاشع
بن مـسعـود وطلحـة بـن عبيـد
الله علـى طريق سفـوان، وخادم
الــرســول انــس بـن مـــالك في

الشعيبة.
مـقبرة الحـسـن البـصــري تقع
حـــاليــاً في الــزبـير وتقـــدمت
المعـالم الاثارية الرئيسة، سميت
بــاسـم قبر الحـسـن البـصــري
الـفقيه الـزاهـد المعـروف الـذي
تــوفي عــام 110هـ / 728م ودفـن
فيهـا، ثم توفي محـمد بن سيرين
مفـســر الاحلام المــشهـــــــــور
فدفن إلى جانب الحسن البصري
وقـــد اكــــد ذلك ابـن حـيـــان
المتـوفى230م / 744م فـقال: وأن
قـبر ابن سيرين بازاء قبر الحسن

تـوضـع حتـى في عـلبـة الـسكـائـر،
وأفــضل نــوعـيــة مـنهـــا العـبــاءة
)البزونيـة( نسبـة إلى قبيلـة البزون
التي تـشتـهر بـهذه الحـرفة. وهـناك
صنـاعات شعبية أخـرى مثل الطرك
والعدل والخرج وبيت الشعر )الفلي(
الذي يصـنع من شعر المـاعز، وبعض
منه من شعـر الجمـال )الوبـر(. هذا
بالاضافة إلى صنـاعة السروج وبعض
الـصنـاعـات والحـرف الأخــرى مثل
صنـاعــة المسحـاة والمـراوح والـدكـرة
والفدان )المحراث الخشبي(، وجميعها
تستعمل في العمليات الزراعية إضافة
إلى )الــزو( الــذي يـسـتخــدم لقـص
اصـــواف الأغنــام، و)الـبلـهم( الــذي
يوضع في فم صغـار الحيوانـات لمنعها
من رضاعة الامهات وبالتالي فطمها.
وغيرها مـن الصناعـات التي اصبحت
الآن مهددة بالانقراض؛ إذ لم يحافظ
أغلب الابناء علـى حرف آبائهم حتى
باتت هذه الصناعات وسواها مهد\دة
بـالانقــراض.وليـس في هـذا وحـده
تشتهر مدينـة الحي بل إنها وكما هو
معـروف تـشتهـر بــالغنـاء الحيـاوي
والطـور الحيـاوي بالـذات، الذي ظل
مـلازماً للـمديـنة حـتى يـومنـا هذا،
وهـو من الأطـوار الغنـائيـة الجميـلة
والمـميـزة والـصـعبـة في الأداء. وقـد
اشـتهـــر في أداء هـــذا الفـن الأصـيل
)المرحوم عباس فليفل وجوهر العبد
وخطـار جابر وعلـي غبين الواسطي
وداخل حـسن وحـضيري أبـو عـزيـز
وشهيد كريم وسلـمان المنكوب( وهم
أفـضل من أجـاد هــذا الطــور. كمـا
يعرف عن أهل هـذه المدينـة عشقهم
للـشعـر والتـألـيف وكتـابـة الـقصـة
والـروايـة ومختـلف الفنـون الأدبيـة
والثقافية وهناك اسماء لامعة في هذا

المجال.

يـــاسين، وآل كـصــاب. وقــد بقـيت
المديـنة بعاداتهـا وتقاليدهـا وسماتها
تعيش على نهـر الغراف، وقد تغيرت
ملامحهـا كثيراً وصارت فيهـا الشوارع
المبلطـة والدوائـر والمدارس تـرتبط
بهـا ناحيتان هما المـوفقية والبشائر.
وكـان ابناء الحـي وما يرتـبط بها من
نــواح وقــرى يـتـمـيــزون لمـــواقف
الـوطـنيــة الثــابتــة، ولعـل دورهم
المـشهــود في انتفـاضـة آذار عـام 1991
التي انـطلقت شـرارتهــا الاولى منهـا
فقــدمت قــوافل من الـشهــداء ممن
وقفـوا بوجه النـظام المبـاد، وتصدوا
له بكل الـوسائل، فكـان الرد المعروف
بقمع الثـوار وذبحهم ومكافأة المدينة
بـالإهمـال ومزيـد من الإهمـال الذي
كان سمـة مميـزة وواضحـة للقـاصي

والداني.
ان فلكلور هـذه المدينة زاخـر بالأدلة
والشـواهد الـتي تعد مـاركة مـسجلة
بــاسـم الحي، ومـن بين الـشــواهــد
المعــروفــة الحــرف والـصـنــاعــات
الشـعبيـة التي لايـزال البعـض منهـا
قـائمـاً حتـى يـومنـا هـذا كـالـسجـاد
اليدوي، الذي يطلق على الفاخر منه
)السـويطي( نـسبـة إلى العـوائل التي
تـشـتهــر بحيــاكـته، وهــو يتـميــز
بزخـارف جذابـة وألوان مـتجانـسة
جميلـة، وكــذلك البـسـاط الحيـاوي
)الركم( الذي فاز عـام 1965 بالجائزة
الأولى في معـرض بـرلين بعـد أن نـال
رضا وإعـجاب زوار المعـرض. وكذلك
حياكـة )الآزار( الذي يعـد بديلًا عن
الـبطـانيـة وغـالبـاً مـا يـستخـدم في
الريف ومنه العـادي والمخرم، وهناك
حياكة العباءة الرجالية التي تعد من
أرقى الصناعات الشعبية وتشتهر بها
مــدينـة الحـي، إذ يبـلغ وزن العبـاءة
الـفاخرة نحـو )200( غرام، ويمكن أن

)سـعيــد \\بن الجـبير
الأسـدي( وهو يقع على
مقــربـــة من مــركــز
المـدينـة بنحــو الكيلـو
مترين عن الشارع العام
الكــوت - النـاصـريـة،
وهـــو مـن الـتـــابعـين
المـشهــورين في الـزهـد
والورع ويـسمى )جهبذ
العلمـاء( بـكسـر الجيم
اي الــنقــــاد والخـبـير،
وهنــاك أيضـاً مـرقـد
)محـمـــد الحـــائـــري(
والملقب )بالعـكار( وهو
ابـــو الحــسـن محـمـــد
الحـائـري بن إبــراهيم
المجاب بـن محمد العابد
بن مـوســى بن جعفـر
بـن محمـد بن علـي بن
الحــسـين بـن علـي بـن
ابي طـالـب )عليه الـسلام(. ويـرجع
بناء هذا المـرقد إلى ما قبل مائة عام،
وهنـاك أيضـاً مـرقـد )ابـو ذر( وهـو
عـالم من العلمـاء، وله مـرقد عـامر
علــيه قـبــــة يقـع في مقــــاطعــــة
السليمانية في نـاحية البشائر جنوب
شــرق الحي، وهــو ليـس الـصحــابي
الجـليل )أبــو ذر الغفــاري( رضي الله

عنه الذي توفي بالحجاز.
غير أن هذه المديـنة، والحديث للسيد
)حميـد( المعـروفـة بتـاريخهـا راحت
تنمو وتكبر وتزداد نفوسها وتتمسك
بتقـاليدهـا وقيمهـا الأصيلـة بعد أن
استوطنتهـا بعهض العشائـر العربية
الأصيلـة ومـن القبـائـل التي سكـنت
المديـنة زبيد وخفـاجة وتميم )بيت
غافل( وال غريب وكنانة وبيت داود
الخـمـيــس وعـنـــزة والــشـــوهـــان
والـشيبـاويين ومـياح، والـسراي، وآل

الغراف فقيل تبـطح الماء اي انه غمر
الارض.

ويفيـد السيد )حميـد محمد فالح( أن
تسمـية الحـي )حي واسط( لهـا دلالة
تـاريخية فبعد أن دمر )هولاكو( سنة
1258م بفـعلته النـكراء مـدينـة بغداد دار
الـــسلام، وزحف قـــائـــده المغـــولـي
)بغاتمر( على مدينة واسط وفعل بها
كفعلته في بغـداد، وكذلك بعد أن غير
نهر دجلة مجراه، أحيلت هذه المدينة
التي، كانت ردحـاً من الزمن عـاصمة
العراق إلى خراب وسط صحراء يطلق
عليهـا اسم المـنارة، فكـانت الحي التي
سميت بحي واسط إحياءً لهذه المدينة
الممتـدة لمسـاحة واسعـة من الأراضي
تعــود إلى مــدينــة الحـي الآن.والحي
اليوم فيها مـن المرقد والمزارات أربعة
مـراقد أولهـا مرقـد التـابعـي الجليل

الحـي(، وهذا مـا يدلـنا علـى ان الحي
من المــدن العــريقــة والمــوغلــة في
التاريخ. وهنـاك رواية تدعم ذلك إذ
عثر عام 1962 علـى لوحة تاريخية في
مـرقد العبد الصـالح والتابعي الجليل
)سعـيــد بـن الجـبـير( الـــذي يقع في
أطــراف مـــدينــة الحـي تحمـل اسم
)كـنعــان اغــا( وهـي تعــود إلى سنــة
1053هـ. اي قبل أكثر من 350 سنة، والذي
كان حاكماً على مدينة الحي في وقتها
وهـو الذي قـام بتجـديد القـبر. وهذا
يدلـنا علـى ان الحي كـانت مـوجودة
قبـل زمن طــويل وإنمـا ذات تــاريخ
مـــوغل في القــدم ممــا يـــدلل علــى

أهميتها.
وكـانـت الحي تعـد قـريــة من قـرى
البطائح  وقـصبتها البـطيحة وسبب
تسميتهـا بالبطـائح أن نهر دجلة زاد
زيـــادة غير طـبيـعيــة، وكــذلك زاد

بلــد\ة الحي مـوجــودة فعلًا. غير أن
السـيد )حميـد محمد فـالح( وهو من
ابـناء مدينة الحـي والمهتمين بدراسة
تأريخها يقول: إن اقـدم تاريخ لمدينة
الحـي ذكــــر في مقـــدمـــة كـتـــاب
)لونـكريك( عن العراق 1500م إذ ورد
فـيـه: )لم يكـن علـــى الغـــراف مـن
البلـدان في ذلك الـوقت سـوى الحي(
والحقيقـة ان الحي وجـدت بـوجـود
نهر الـغراف الذي تم حفره عام 3430
ق.م على يـد أحد ملـوك السـومرين
لـيكــون النهـر فـرعــاً من دجلـة إلى
عـاصمـته السـومـريـة )لكـش(. كمـا
دلـت علــى ذلك بعـض المـكتـشفــات
الأثرية والمصادر الـتاريخية القديمة،
مثل “تـاريخ حضارة وادي الرافدين”
للدكـتور المهنـدس )أحمد سـوسة( إذ
يبـلغ طول هذا النهـر )130( كيلومتراً
والـذي يـسمــى عنــد البعـض )شط

الحي.. وريـثة مدينـة واسط التاريخـية التي عاقـبها صدام!
فلكلورها مهدد بالانقراض

واسط / جبار بجاي

العدد )113( الاحد 16  ايار 2004
NO  (113)  Sun.  (16) May

تشير المصادر
التاريخية إلى
أن موقع
مدينة البصرة
القديمة كان
يشغل مساحة
واسعة يمتد
من الشعيبة
إلى منطقة
الدريهمية في
ضواحي
منطقة الزبير،
بمسافة تزيد
على 144 كم2
وهي تتكون من
تلال واطئة
تعلوها كسر
من الطابوق
والفخار.


